
 لنــدن - يؤكـــد الأســـتاذ فـــي الكليـــة 
العليـــا للتجارة بباريس ميشـــيل ريمي 
أن المؤسســـات العائليـــة تمثـــل أغلبية 
المؤسســـات في العالم، حيـــث تتراوح 
نســـبتها بيـــن 60 و95 في المئـــة. وهذا 
النمـــوذج يمتلـــك مفاتيح النجـــاح، لكن 
العائـــق الوحيد هو انتقالهـــا من الآباء 
إلـــى الورثة، حيث تشـــهد هـــذه العملية 

العديد من المشاكل.
ويختـــار العديد من رجـــال الأعمال 
مبكرا  الاســـتعداد  الشـــركات  وأصحاب 
لهذه المعضلة والخروج منها بتســـليم 
إدارة شـــركاتهم إلى أبنائهم، أي الجيل 
الثانـــي. وبغضّ النظر عن أســـباب هذا 
الاختيار، إلا أن النتيجة هي مســـؤولية 
كبيرة ملقاة على عاتق الشـــباب وعليهم 

أن يضطلعوا بها.
وقرار تســـليم الأبنـــاء الإدارة ليس 
ظاهرة حديثـــة في العالـــم العربي، فقد 
شـــهدت مصر والخليج العربـــي الكثير 
منها ولعدة أســـباب. ففـــي مصر ارتبط 
بعـــض كبار رجال الأعمـــال بعلاقات مع 
رموز النظام المصري السابق، أو بسبب 
أزمـــات صحية، أو حتى تخفيف الضغط 
الـــذي رافقهم ســـنوات طويلة، والبعض 
منهم لم يختف من المشـــهد تماما وظل 
بجوار الجيل الثاني، فيما ســـلّم آخرون 

القيادة تماما إلى أبنائهم.

كفاءات هائلة

إن  الشـــركات  إدارة  خبـــراء  يقـــول 
الجيـــل القادم مـــن جيل الألفيـــة هم من 
ذوي التعليم العالـــي والكفاءات الهائلة 
نظـــرا للتكنولوجيـــا التي بيـــن أيديهم 
ويفهمونهـــا بشـــكل أفضـــل مـــن الجيل 

السابق.
لذلك بمقدورهم تنفيذ استراتيجيات 
طويلة الأمد لنشـــاط العائلـــة والتعرّف 
عليها، وســـيكونون أســـرع فـــي إجراء 
تعديلات في حالة اضطرارهم إلى تغيير 
مسار العمل. وسيكونون مساهمين أكثر 

في النمو من جيلهم السابق.
لكـــن رغـــم ذلـــك هنـــاك الكثيـــر من 
التحديات بدءا من عدم اســـتعداد الأبناء 
لهذه المسؤولية بسبب خططهم الأخرى 
وأهدافهـــم وطموحاتهـــم المختلفـــة عن 
أبائهـــم، وصـــولا إلـــى غيـــاب الحوكمة 
المدروســـة للشـــركات وللعائلـــة التـــي 
تســـاعدهم علـــى الأقل فـــي الحفاظ على 

الشركة العائلية في الاتجاه الصحيح.
ويتمثــــل التحــــدي الآخــــر فــــي إدارة 
الطموحات الحماســــية السريعة للشباب 
مــــع طموحــــات الجيــــل القديــــم الــــذي لا 

يستطيع التخلي عنها.
ولا يخلو الأمر من صعوبات 

حتى بالنسبة إلى أولئك 
الذين عملوا لفترة طويلة 

في الشركات العائلية، 
فالتحدي الأكبر 
بالنسبة إليهم 
هو ترك بصمة 

في الشركة، 
وتوسيعها 

والقيام 
بالمبادرة 

ودمج شركات 
جديدة 

وجعلها 
عالمية.

كما أن 
اللافت بين 
الشباب هو 
تذمّرهم من 

بعضهم 
البعض، 
ومحاولة 

البعض منهم 
تحطيم طموح 
وأعمال شباب 

آخرين في 
نفس 

المنافســــة  تتســــبب  لذلــــك  أعمارهــــم، 
بمغامرات  غير محسوبة.

حــــث ألبرت جــــان توماســــن، المدير 
التنفيذي لشــــبكة الشــــركات العائلية في 
هولنــــدا، أصحاب الشــــركات علــــى البدء 
في التخطيط لتســــليم الإدارة أو الملكية 
قبل خمس إلى عشر ســــنوات من الموعد 
المفتــــرض. وقــــال إن ”التحــــدّي الأكبــــر 
لعمليــــة التســــليم هــــو منحهــــا الأولوية 
الملكيــــة  أو  الإدارة  فتعاقــــب  الكافيــــة. 
هو أهم اســــتثمار في مســــتقبل شــــركتك 

العائلية“.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة 
ســــافانتا  العالميــــة  الســــوق  معلومــــات 
لصالح بنــــك باركليــــز الخــــاص بعنوان 
”التعاقــــب الأذكــــى: تحديــــات وفرص نقل 
الثــــروة بين الأجيال“، أن 49 في المئة من 
الشــــباب في الشــــركات العائلية من دول 
مجلس التعاون الخليجي، أكثر استعدادا 

لإدارة الشركة العائلية بفضل نشأتهم في 
بيئة مواتية.

وأشارت الدراســــة إلى أن المشاركين 
من الإمارات والســــعودية يتوقعون تولي 

زمام الأمور في شركة العائلة.
وفي ظل الظروف الحالية، يشــــعر 45 
فــــي المئة فقط من أفــــراد جيل الألفية في 
مختلف أنحاء العالم بالاســــتعداد لتولي 
شــــركة العائلة، فيما يشــــعر 23 في المئة 

غيرهم بالتوتر بشأن الإرث العائلي.
وأظهرت الدراســــة أن 25 ألف شخص 
تقريبا مــــن أصحــــاب الشــــركات المالية 
العاليــــة يتوزعــــون في أوروبــــا وأفريقيا 
وآسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن 
يقومــــوا بنقل 15 تريليــــون دولار أميركي 
إلــــى الجيل القــــادم بحلول عــــام 2030، إذ 
يأتــــي نقل الثــــروات علــــى رأس أولويات 

العديد من العائلات الثرية.
الثقــــة  بنــــاء  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
والتفاهم بين الأجيال ســــيكونان عاملين 
جوهرييــــن لضمــــان انتقال الثــــروة بين 
أجيــــال العائــــلات ذات المــــلاءة الماليــــة 
العالية في الســــنوات القادمة، خاصة في 
ظــــل الضغوط التي تشــــهدها الشــــركات 
والاســــتثمارات مع انتشــــار وباء كورونا 

حول العالم.
ولدى كبــــار أفراد العائــــلات مخاوف 
بشــــأن نقل إدارة أعمالهم واستثماراتهم 
وقــــدرة الجيل التالــــي والتزامــــه بإدارة 

أصول العائلة.
ومن جهة أخرى، تؤدي هذه المخاوف 
بالنسبة إلى جيل الشباب 
إلى شعور بعضهم 
بأنهم أقل استعدادا 
لتولي المسؤولية رغم 
شعورهم بالمسؤولية 
للحفاظ على إرث الأسرة.
ويشعر الجيل الجديد 
من أصحاب الملايين 
في السعودية بالتزام 
كبير تجاه الإرث 
العائلي، كما هو 
الحال في الإمارات 
أيضا، حيث كشفت 
إحصائيات للكثير 
من الذين استطلعت 
آراؤهم في منطقة 
الشرق الأوسط، أنهم 
يُولون قيمة كبيرة 
لترك إرث إيجابي، ما 
يعكس طبيعة الثقافة 
المجتمعية في المنطقة 
وأهمية حماية وتعزيز اسم 

العائلة.
وأظهرت سلسلة الأبحاث، 
أن 57 في المئة من منشئي 
الثروة بين العائلات ذات 
الملاءة المالية العالية في 
مختلف أنحاء العالم 

يعتقدون أن جيل الشــــباب مــــن تراوحت 
أعمارهم بين 24 و39 عاما، ليسوا مؤهلين 

لتولي المسؤولية في الوقت الراهن.
وكشــــفت أن 40 فــــي المئــــة منهم في 
منطقة الشــــرق الأوسط، و63 في المئة في 
ســــائر أنحــــاء العالم يعتقــــدون بأن جيل 

الألفية غير ملتزم بالحفاظ على الثروة.

تغيير الوجهة

يشــــعر أفــــراد الجيل الأكبر ســــنّا بأن 
بنجاحات  مرتبطــــة  الشــــخصية  هويتهم 
شركاتهم، حيث غالبا ما تكون لديهم سلطة 
فردية على توجيه الأعمال والاستثمارات، 
لذا يلتزم معظمهم الحذر مخافة التراجع، 
ويشــــعرون بالقلق حول مــــدى ميل الجيل 

التالي للمجازفة بشكل أكبر.
وتعتبر المسارات التعليمية العالمية 
التــــي اتبعهــــا القســــم الأكبــــر مــــن جيل 
الشــــباب، عاملا رئيسيا لتباين مستويات 
الميل نحــــو المخاطرة بين الأجيال، حيث 
يحمل 51 فــــي المئة من جيل الألفية درجة 
الماجســــتير أو أعلى منها مقارنة بـ23 في 

المئة فقط من أفراد الجيل الأكبر سنا.
التجــــارب  مــــن  حصيلتهــــم  وتؤثــــر 
التعليميــــة والثقافية المتنوعة في دفعهم 
لطرح وجهات نظر جديدة في المناقشات 
العائلية، وبالتالي من المرجح أن يرغبوا 

في تغيير توجه الشركة العائلية.
وأفاد 58 في المئة من المشــــاركين من 
أفــــراد العائلة من جميع الأجيال، بأن هذه 
النظرة المختلفة للحياة قد ســــببت بعض 

التوتر بينهم.

وأوردت الدراســــة أن انتشــــار وبــــاء 
كورونــــا عــــزز التحديات التــــي تواجهها 
المترتب  الضغــــط  وبالتالــــي  الشــــركات، 
على العائلات بشــــأن تنظيم عملية انتقال 

الثروة بنجاح.
وكشف استطلاع للرأي عن شعور عام 
بالاستعداد لدى الشباب، حيث أفاد 78 في 
المئة من الأفراد الأصغر سنا بأنهم تلقوا 
تدريبــــا أثنــــاء العمل، فيمــــا حصل 71 في 
المئة على تعليم أكاديمي، وأشــــار 45 في 
المئة إلى الحصــــول على دعم عاطفي من 

أفراد العائلة.
وتحدث أبناء جيل الألفية في الخليج 
عن مشــــاركتهم بشــــكل كبير في مناقشــــة 
أعمال العائلة. وبالتالي يحملون شــــعورا 
قويا بالالتــــزام والواجب تجاه هذا الإرث 

والشركة العائلية.
وتتوقــــع الغالبية العظمــــى من جيل 
الألفيــــة على مســــتوى العالــــم تولي هذه 
المســــؤولية فــــي المســــتقبل، ويعتبرون 
بالواجــــب  إحساســــا  يحملــــون  أنهــــم 
علــــى  يــــدل  مــــا  العائلــــة،  إرث  لتطويــــر 
أكبــــر  مســــؤولية  تحمــــل  فــــي  رغبتهــــم 
وتطوير تجربتهــــم ومهاراتهم وعلاقاتهم 
الاستشارية للارتقاء بالعائلة ومصالحها 
مــــن  جديــــد  مســــتوى  نحــــو  التجاريــــة 

التطوير.
ويــــرى دانيــــال فليمينغ، استشــــاري 
إدارة الثــــروات في بنك ”جي.بي مورغان“ 
الخاص لمنطقة الشــــرق الأوســــط، أن ما 
”نشــــهده هو أن قــــادة الأعمال مــــن الجيل 
الثاني يتطلعون إلى تجنب ارتكاب أخطاء 
مماثلة لأولئك الذين ســــبقوهم من الجيل 

الأول عندما كانوا يســــلمون أبناءهم زمام 
الأمور“.

تقوم العديد من الشركات العائلية الآن 
بوضع معايير للجيل القادم. وعلى سبيل 
المثــــال، فقــــد تفرض التعليــــم ومتطلبات 
خبــــرة عمــــل خارجية قبــــل الانضمام إلى 

العمل بشكل رسمي.
وتســــير بعض العائلات فــــي الاتجاه 
الصحيح للتأكد من أن أفراد عائلة الجيل 
القــــادم هم مناســــبون للعمل مــــن اختيار 
الموهبــــة المناســــبة. بــــل إن البعض قد 
وضع حوكمة سليمة عند تسليم المنصب 
للجيــــل التالي من أفراد الأســــرة الذين لا 
يســــتطيعون العمل في نفس القســــم مثل 

والدهم على سبيل المثال.
ويذهــــب آخــــرون إلــــى أبعد مــــن ذلك 
بجعل التعويضات مثل المكافأة والأسهم، 
يتــــم تحديدها من قبل لجنة من كبار أفراد 

العائلة الآخرين.
وتوجد في الشرق الأوسط 14 من أكبر 
500 شــــركة عائلية عالمية توظف 500 ألف 
شخص وتشــــكل 3.2 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلــــي في المنطقــــة. وغالبا ما 
يكــــون لدى أصحــــاب الشــــركات العائلية 

العديد من الأبناء.
ولذلــــك فــــإن اختيــــار خلفهــــم يعتبر 
بمثابــــة تحدٍّ حســــاس وواضح، بحســــب 
فليمينــــغ الــــذي أضاف أن الجيــــل الثالث 
من الأبناء أصبحوا يشــــاركون أكثر فأكثر 
في الأعمــــال التجارية، ويــــؤدي كل منهم 
أدوارا مختلفــــة. مما يمكــــن أن يؤدي إلى 
عــــدم وضوح فــــي تخطيط عمليــــة توارث 

الأجيال.

يحمل قرار تسليم الآباء المؤسسين 
إدارة الثروات والشــــــركات العائلية 
للأبناء في ســــــن الشــــــباب، العديد 
والســــــلبية.  الإيجابية  الجوانب  من 
ــــــره البعــــــض مجازفة  وبينمــــــا يعتب
بتحميلهم مســــــؤولية كبيرة تدفعهم 
إلى مغامرات غير محســــــوبة، يرى 
ــــــراء إدارة الشــــــركات أن جيل  خب
الألفية يحظى بكفاءات هائلة ويفهم 
ــــــا بشــــــكل أفضــــــل من  التكنولوجي

الجيل السابق.

منح الشباب ثروات العائلة مبكرا مسؤولية لا امتياز
التحدي الأكبر بالنسبة إلى جيل الأبناء ترك بصمة مع الحفاظ على الشركات العائلية

النجاح المبكر للشباب في إدارة الأعمال لا يخلو من متاعب  

جيل الشباب يقود المؤسسين نحو المستقبل

شباب
الأحد 2021/02/21
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جيل الألفية من ذوي 
التعليم العالي والكفاءات 

الهائلة يفهمون 
التكنولوجيا بشكل أفضل 

من الجيل السابق

أصول العائلة.
ومن جهة أخرى
بالنس

ل

للح

ال
وأهمي
العائلة
وأظه
57 أن
الثر
الملا

لتكنولوجيا بشكل أفضل 
ن الجيل السابق

ب ب ري ي
ت الجيــــل القديــــم الــــذي لا 

لي عنها.
لأمر من صعوبات 

إلى أولئك 
فترة طويلة 

لعائلية، 
ر

 

لتكنولال
من


